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التقوى

كلمة التقوى

نعمــه  علــى  تعــالى  الله  شــكر  دواعــي  مــن 
الشــهر  هــذا  لشــهود  وفقنــا  أن  الكثــرة 
الفضيــل في هــذا العــام، متيحــا بهــذا فرصــة 
جديــدة، لــرد لنــا بهــا الكــرَّة علــى الشــيطان في تلك الحرب 
البيــان  التاريخيــة المســجلة في ســجل الخليقــة منــذ صــدور 
الــرباني ﴿إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الَْرْضِ خَلِيفَــةً﴾ )البقــرة: 31(.. 
وطالما مرت علينا السنون، وفي كل رمضان نستجمع قوانا 
الروحانيــة، ونعقــد مــع الله تعــالى العهــود والمواثيــق بالصمود 
أمــام هجمــات الشــيطان المــراوغ والمترصــد. فنســتمد قــوة 

لمصارعة الشيطان والتغلب عليه في هذا الشهر الفضيل.
يهل هلال رمضان هذا العام والمسلمون تتدنَّ بهم الحال، 
من سيئ إلى أسوأ، وعلى شتى الأصعدة، اقتصادية كانت 
أو اجتماعية أو سياسية أو فكرية، حتى لقد ابتلوا بالمخالفة 
الســافرة لأوامــر الله تعــالى ونواهيــه الواضحــة، فبــدلا مــن أن 
يكــون شــهر رمضــان شــهرا مكرســا لكبــح جمــاح الأمــارة 
وإخمــاد نــران شــهواتها المســتعرة، نجــد عامتهــم ودهماءهــم، 
الشــهر بالــذات  هــذا  بتحريــض مشــايخهم وأحبارهــم، في 
ضيقــي الصــدر ســراع الَحميــة حميــة الجاهليــة، يــؤذون مــن 
يجاهــر بالفطــر نهــارا، وإن كان مريضــا أو مســافرا، بــل حتى 
ولو كان على غير دين الإسلام. وقد زادوا طين حالهم بلة 
في شــهر الصيــام هــذا العــام بجريمتــن شــنيعتين، أولاهمــا في 
إندونيسيا، حين شن متطرفون هجوما ضاريا شرق منطقة 
لومبــوك علــى بيــوت عائــات حديثة العهــد بالأحمدية، مما 
ألحــق أضــرارا جســيمة بالممتلــكات. وفي ســياق متصــل مــن 
الاضطهاد المنظم، وفي باكســتان تحديدا، داهم حشــد من 
المتطرفين في ســيالكوت المســجد المبارك ليلا، ومارســوا فيه 
ما اشتهته نفوسهم السبعية من ألوان التخريب، والذي بدا 
حــى في تمزيقهــم المتعمــد لمصاحــف القــرآن المجيــد، كل هذا 

في شــهر الصيــام، وفي أيام الرحمــة منــه فبــأي وجــه يا تــرى 
يســألون الله تعــالى الرحمــة؟! ﴿وَمَــنْ أَظْلَمُ مَِّنْ مَنَعَ مَسَــاجِدَ 
اللَِّ أَنْ يُذْكَــرَ فِيهَــا اسُْــهُ وَسَــعَى فِ خَراَبِـَـا أُولئَـِـكَ مَــا كَانَ 
يـَـا خِــزْيٌ وَلَـُـمْ فِ  نـْ لَـُـمْ أَنْ يَدْخُلُوهَــا إِلَّ خَائِفِــنَ لَـُـمْ فِ الدُّ
الْخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ )البقــرة: 115(.. وليس من قبيل 
شماتة القول بأن خزي هؤلاء المدّعين بالإسلام بادٍ للعيان، 

والشواهد أكثر من أن تحصى. 
وبالعودة إلى مقاصد الصيام، التي يعد أبرزها على الإطلاق 
قتــل النفــس الســبعية فينــا، الأمــر الــذي يكــون مــؤداه نمــو 
جنين التقوى بسلام، مما يصب في المحصلة في تحقق الغاية 
مــن شــعيرة الصيـــــــــام، أي لعلنــــــــا نتقــي، كمــا يقــول تعــالى: 
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ ﴿يَ أيَـُّ
قُــونَ﴾ )البقرة: 184(، فالعلة  تـَّ بْلِكُــمْ لَعَلَّكُمْ تـَ الَّذِيــنَ مِــنْ قـَ
الأساســية وراء تشــريع الصيــام هــي إنبــات بــذرة التقــوى في 
القلــوب، وبغــر تحقــق تلــك الغاية، لا يُنتظر إحراز مقاصد 
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الصيام كما أرادها الشارع الحكيم جل جلاله.
إن صيام رمضان إيمانا واحتسابا يؤدي بالصائم إلى إحداث 
تغيــر جــذري في نفســه، فيُصفّــد الشــيطان وتُقــرّب الجنــة، 
تغيــر طيــب في  الذيــن يســعون لإحــداث  ولكــن لأولئــك 
حالهم، باذلين قصارى جهودهم لإخضاع كل قولهم وعملهم 
لرضا الله تعالى، وساعين للتقرب إليه والخضوع لحكمه حتى 
يغترفوا من بحار رحمته ومغفرته العميقة، تلك الرحمة والمغفرة 
الــي تتضاعــف في هــذه الأيام مقارنــة مــع ســائر أيام العــام، 
فيسحقوا ما نصبته أنفسهم من آلهة تُناوئ الله تعالى بطريقة 
شــعورية أو لا شــعورية، ويَذْرُوهُ في الهواء. لو بذل كل امرئٍ 
سعيه على هذا النحو فإنه يُنَحُ من الله تعالى القوة التي بها 
يُصفِّــد الشــياطين، فالشــيطان لا يُصفَّــد مــن تلقــاء نفســه، 
وإنما بيد المؤمن الساعي فعلا إلى تصفيده، وبالاستعانة بالله 

سبحانه وتعالى مُعيذنا الوحيد من الشيطان الرجيم.
يطالــع  يونيو/تمــوز 2018  لشــهر  التقــوى  عــدد مجلــة  وفي 

القارئ الكريم باقة من المواد المعرفية التي تحتفي بدخول هذا 
الشــهر الفضيــل، وعلــى رأس تلــك المواد أبيــات مقتطفة من 
قصيــدة نظمهــا ســيدنا المســيح الموعــود  باللغــة العربيــة 
الأمــة  في    بعثتــه  الرمضانيــة  الــركات  مــن  أن  تظهــر 
المحمديــة، بالإضافــة إلى خطبــة مــن خطــب الجمعــة لســيدنا 
الخليفــة الخامــس مــرزا مســرور أحمــد  )أيــده الله تعــالى بنصــره 
العزيز(، يركز فيها حضرته على المقصد الأساسي من تشريع 
الصيــام، وهــو خلــق التقــوى في القلــوب، فيذكــر حضرتــه مــا 
مفــاده أن رمضــان فرصــة مواتيــة لاســتعادة تقــوانا المفقــودة، 
تلك التقوى نفسها التي لأجل استعادتها بعث الله تعالى لنا 
المســيح الموعود . وفي ســياق الحديث عن الحكمة من 
تشــريع الصيــام، ودوره في كبــح ثوائــر ذئــب النفــس الأمــارة، 
نصطحــب القــارئ الكــريم في رحلــةِ تقــصٍّ للحقائــق موغلين 
وإخوتــه،    يوســف  عــن  القرآنيــة  القصــة  أعمــاق  في 
أن  الاســتقصائية  الرحلــة  تلــك  بنهايــة  القــارئ  وســيدرك 
هــؤلاء الإخــوة تحــت تأثير القــوى الغضبية كانوا كذئب أكل 
أخاهــم. وفي ســياق هــذا المقــال نطلــع علــى أقــوال المســيح 
الموعــود الداعمــة للفكــرة، كتعريفــه الْمَغْضُــوبَ عَلَيْهِــمْ بأنهــم 
أولئك الذين يستعملون قوة غضبهم بما يخالف مرضاةَ الله، 
وهكذا ينقادون للقُوى السبُعِية فيهم. ولأن الشيء بالشيء 
يُذكَرُ، فمن المستحسن في هذا المقام التطرق إلى شيء من 
السيرة المطهرة لسيدنا المسيح الموعود ، وبالأخص فترة 
صومــه المبــارك في هوشــياربور، وكيــف أن ذلــك الصــوم أثمــر 
من البركات ما لا تزال جماعتنا الإسلامية الأحمدية ترفل في 

نعمه حتى اليوم.
اللهــم أهِــلَّ الشــهر الفضيــل علينــا بالأمن والإيمان والســامة 
والإســام. وفــرج كــروب المســلمين واهدهــم ســواء الســبيل، 

آمين.

فالعلــة الأساســية وراء تشريع الصيام هي 

إنبات بذرة التقوى في القلوب، وبغــر تحقق 

تلك الغاية، فــا يُنتظر إحراز مقاصد الصيام 

كــا أرادهــا الشــارع الحكيم جل جلاله.


